
 يعيـــش الملاييـــن مـــن الأشـــخاص 
حـــول العالـــم هاجس فقـــدان الوظائف 
بتأثير الـــذكاء الاصطناعـــي والتقنيات 
المتطـــورة ودخـــول الروبوتات مختلف 
هـــذه  خلـــف  أن  إلا  الحيـــاة،  نواحـــي 
التكنولوجيا ســـوق عمل كبيرة تحتاج 
المطوريـــن  وعقـــول  البشـــري  الـــذكاء 

الشباب.
يقول توماس فري، المدير التنفيذي 
وكبيـــر الباحثين في معهد دافينشـــي، 
إن ”60 في المئة من وظائف المســـتقبل 
لـــم تختـــرع بعـــد“، وربما تخفـــف هذه 
المقولـــة من وطـــأة وثقـــل تصريحاته 
الأخـــرى التـــي تؤكـــد اختفـــاء أكثر من 
مليـــاري وظيفـــة بحلـــول العـــام 2030، 
وعلى الناس البدء بالتفكير في وظائف 

جديدة.
والفئة الأكثر تأثـــرا بهذه التغيرات 
التكنولوجيـــة المتســـارعة هـــي الجيل 
الجديـــد الذي مـــا زالت الفرصـــة أمامه 
وتطويـــر  والتدريـــب  للتعلـــم  متاحـــة 

مهاراته.

مجال يحتاج صبرا وحبا

وفـــي حقيقـــة الأمـــر بـــدأت ملامح 
وظائف المســـتقبل تظهر منذ ســـنوات 
وتـــزداد وضوحـــا مـــع مـــرور الوقـــت 
وغزو التقنيـــات الحديثة كافة الميادين 
حتـــى أبســـطها، ما يعنـــي الحاجة إلى 
تقنييـــن ومبرمجين ومطوريـــن، إلا أنه 
ورغم إدراك الشـــباب لهـــذه الأهمية فإن 
اســـتعداداتهم تتفاوت للمضي في هذا 
المجال الذي يحتاج إلى صبر ومثابرة.

إبراهيـــم محمـــد (30عامـــا) شـــاب 
ســـوري يقيـــم فـــي هولنـــدا منـــذ أربع 
فوتوغرافيا،  مصـــورا  ويعمل  ســـنوات 
يتوجهـــون  اليـــوم  الشـــباب  أن  يـــرى 
للعمـــل في مجـــال البرمجة لأنـــه يفتح 
أمامهم مجالات واســـعة في الشـــركات 
والبنوك والمحطـــات الإعلامية والكثير 
مـــن القطاعـــات، ويقـــول ”هنـــاك وعي 
متزايـــد بأهمية هـــذا المجـــال، فالكثير 
من أصدقائي أنهوا دراستهم الجامعية 
لكنهـــم طرقوا هذا الباب، فالطلب الكبير 
في ســـوق العمل على هـــذا التخصص، 
دفع الكثيرين إلى تطوير أنفسهم وتنمية 

مهاراتهم“.
تصريـــح  فـــي  محمـــد  ويضيـــف 
لـ“العرب“، ”مجـــال البرمجة يحتاج إلى 
الصبـــر والحب والرغبة فـــي العمل به، 
لذلك فإن بعض من توجهوا إليه لمسوا 
صعوبتـــه ولـــم يســـتطيعوا المتابعـــة 
واتجهـــوا إلـــى شـــيء آخر، ثـــم ندموا 
ومنهم من عاد إليه، وآخرون لم يسعفهم 

الحظ أو الإرادة والجهد“.
بالنســـبة لمحمد لا تنفصل البرمجة 
عن الطمـــوح وتطوير المهـــارات لإدارة 
العمـــل الخـــاص، وهـــو بصدد إنشـــاء 
مطعمـــه الخـــاص إلى جانـــب عمله في 
التصويـــر، وأكد أن تعلـــم البرمجة من 
ضمن أولوياتـــه في مشـــاريعه القادمة 
وســـيكون مـــن ضمنها إطـــلاق تطبيق 
وموقـــع إلكتروني، مســـتفيدا أيضا من 

خبرته كمصور فوتوغرافي محترف.
التصويـــر  فـــي  ”عملـــي  ويوضـــح 
يتطلب متابعة من متخصص بالبرمجة 
والتسويق الإلكتروني، ووجود شخص 

محتـــرف بهـــذا المجـــال بجانبي 
يعطينـــي الثقة والراحـــة كما أنه 

يضيـــف إلـــي معرفـــة أكبر في 
هذا المجـــال لأن لدي 

اهتماما به“.
ويشـــير محمد 
إلى الحواجز التي 
الشـــباب  تخطاها 

اللاجئون بمساعدة 
البرمجيـــات، لافتـــا 
إلـــى “أن البرمجـــة 
لغـــة عالميـــة مثـــل 

الموســـيقى وتســـاعدهم فـــي بلـــد مثل 
يتقنـــون  ســـكانها  باعتبـــار  هولنـــدا 
اللغـــة الإنجليزيـــة أيضـــا، فلـــم تكـــن 
هنـــاك مشـــكلة فـــي التعامـــل مـــع هذا 

المحيط“.
ويقول المختصون أن مرونة العمل 
بهـــذا المجـــال ومردوده المالـــي الجيد 
يجعلانـــه خيـــارا مثاليا لجيـــل الألفية، 
فـــلا يحتاج المبرمج إلى الجلوس خلف 

مكتبـــه طـــوال وقت الـــدوام الرســـمي، 
فالمهم هـــو النتيجة النهائيـــة وإنجاز 
العمل مـــن أي مكان. لكـــن الموضوع لا 
يخلو من الصعوبات خصوصا بالنسبة 
لســـوق العمل في العالم العربي التي لم 

تصل بعد إلى المستوى العالمي. 
وبحســـب بعض العامليـــن في هذا 
المجال، فإن الأسواق العربية متعطشة 
لحلـــول من المبرمجين العـــرب لفهمهم 
العميـــق للتحديـــات وقربهـــم من أصل 
المشـــاكل، بينما لا يتوفر العدد الكافي 
مـــن المبرمجيـــن المتمكنين مـــن إنتاج 
هذه البرمجيات، لذلـــك يتم اللجوء إلى 
مختصين من دول مثل الهند، وباكستان 

وأميركا الجنوبية وروسيا.

خصوصية عربية

في المقابل، يشـــتكي بعض الطلاب 
مـــن خريجـــي الجامعـــات باختصاص 
تقنيـــة المعلومـــات من أنهـــم لم يجدوا 
فرص العمـــل التي كانـــوا يتخيلونها، 
بالنظر إلى ما يثار حول هذا الموضوع 
والقول إن البرمجـــة هي أكثر الوظائف 

طلبا حاليا.
ويواجـــه المبرمجـــون العرب جملة 
مـــن المشـــكلات تتعلـــق بخصوصيـــة 
المجتمعـــات العربية، منهـــا ما يتعلق 
بنظـــام الحيـــاة واختلافها عـــن الدول 
الغربية، حيث يولي العرب أهمية كبيرة 
والزواج  والأســـرية  الاجتماعية  للحياة 
وتأســـيس عائلة، لذلك ينحصر اهتمام 
غالبيتهم بجني المال، وبالتالي التوقف 
عن تطويـــر الذات ومواكبـــة التطورات 
الكبيرة والمتســـارعة بهذا المجال، في 
حيـــن يحتـــاج المبرمج المحتـــرف إلى 
الاســـتمرار فـــي متابعـــة المســـتجدات 

التقنية.
وهناك نقـــاط أخرى تتعلق 
بطبيعـــة العمل نفســـه حيث 
أمام  نفســـه  المبرمج  يجد 
الكثير من الطلبات مع دعم 
مالـــي قليل، حيث تطلب 
الشـــركات  من  الكثيـــر 
أعمالا وميزات محددة 
بشـــروط معينة ودعم 
فني لا محدود، مقابل 
عـــرض مالـــي ضئيل 
لا يرقـــى إلى مســـتوى 
العمل المطلوب، وهو ما 
يضعف رغبـــة المبرمج في 
اهتمامه  وينحصـــر  الإبداع، 
في تأميـــن معيشـــته، ورغم 
وجـــود الاســـتثناءات إلا أن 
يجمعون  المبرمجين  غالبية 
على أنهم صادفوا إحدى هذه 
الشـــركات أو الزبائن من هذا 

النوع. وبســـبب القرصنة، ساد انطباع 
المجتمعـــات  فـــي  النـــاس  لـــدى  عـــام 
العربيـــة بأن البرمجيات لا تكلف شـــيئا 
يذكـــر مثـــل ســـعر أي برنامـــج ”ســـي.
دي“ وبالتالـــي لا يوجـــد تقديـــر لجهـــد 

المبرمج.
ويدعو خبراء التقنيات والبرمجيات 
الجهـــات الحكومية من خـــلال المدارس 
والمبـــادرات  التعليميـــة  والمراكـــز 
المجتمعية إلى توعية الناس وتثقيفهم 
ومراحـــل  البرمجيـــات  ماهيـــة  حـــول 

صناعتها والجهد الذي تتطلبه.
وتعتبر وســـائل الدفع غير المتوفرة 
أكثر المشـــاكل التي طرحها المبرمجون 
خصوصـــا الذيـــن يعملون بشـــكل حر، 
زالـــت  مـــا  الخليـــج  دول  فباســـتثناء 
الخدمات البنكيـــة متواضعة في غالبية 
دول الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
حيـــث قـــد يكـــون فتـــح حســـاب بنكي 
والحصـــول على بطاقـــة ائتمانية يمكن 
اســـتخدامها للدفع من خـــلال الإنترنت 
عملية ليســـت ســـهلة، فبعـــض البنوك 
فـــي مصـــر مثلا تشـــترط وجود ســـجل 
تجاري لفتح حســـاب بالدولار الأميركي، 
وشـــروطا تعجيزية أخرى ليس ســـهلا 
تأمينهـــا ولا يقدر عليهـــا طالب قد أنهى 
دراســـته الجامعية للتـــو، ولا يعمل في 
شـــركة كبرى! إضافة إلـــى القيود التي 
يتـــمّ فرضهـــا علـــى الحـــوالات المالية 
من قبـــل الحكومات والبنوك ”لأســـباب 

أمنية“.

قطاع المستقبل

تضـــاف إلـــى ذلـــك صعوبـــة إتمام 
المعاملات المالية في دولة مثل ســـوريا 
بســـبب العقوبـــات الاقتصاديـــة التـــي 
تمنـــع التعامل معها بشـــكل أساســـي، 
وعدم وجود اســـتقرار أمني كاف لتقديم 
خدمـــات بنكية، وعدم وجود بنية تحتية 

من الأساس.
ولذلـــك يعاني الكثير من المبرمجين 
مـــن صعوبة فـــي تحصيـــل أموالهم من 
يتقاضون  وسماســـرة  وســـطاء  خـــلال 
عمولات كبيرة على مبالغ هي بالأســـاس 
صغيرة، ويؤثر هذا الأمر على عملية بيع 
البرمجيات، وعلى المبرمج نفسه عندما 
يريد شـــراء برنامج أو منتج مســـاعد له 

من الإنترنت.
ورغـــم كل هـــذه المعوقـــات تبقـــى 
البرمجيات قطاع المســـتقبل بالنســـبة 
وظائـــف  تقريـــر  وتطـــرق  للشـــباب، 
المســـتقبل 2040 الذي أصدرته مؤسسة 
استشـــراف المستقبل أبوظبي، إلى أهم 
التكنولوجيا  ســـتخلقها  التي  الوظائف 
بعد عشـــرين عامـــا، وتتطلـــب جميعها 

مهارات برمجية.

ومنها صيانة الروبوتات ومراقبتها 
مراعـــاة  واستشـــارات  وبرمجتهـــا، 
أخلاقيـــات بنائهـــا، وتطويـــر الأعمـــال 
الخاصـــة بها، حيـــث توقـــع التقرير أن 
تندمـــج الروبوتـــات بشـــكل واســـع في 
حيـــاة النـــاس، وتـــؤدي مهـــام مختلفة 
فـــي قطاعـــات شـــتى، مـــا يخلـــق هذه 

الوظائف.

ومع غزو البيانـــات الضخمة جميع 
مجـــالات الحيـــاة، وعـــلاج الأمـــراض، 
الإغاثـــة  موظفـــي  توقـــع  وإمكانيـــة 
للكـــوارث الطبيعية واســـتجابتهم لها، 
المستهلكين،  لرغبات  الشركات  وتحديد 
المتخصصيـــن  علـــى  الطلـــب  يـــزداد 
في علـــوم البيانـــات والمحققيـــن فيها 
ومحلليهـــا  البيانـــات  ومســـتخرجي 

ومراقبيها وغيرهم.
ويفيـــد التقريـــر بأنه في عـــام 2040 
ستنتشـــر الطائرات دون طيـــار بأعداد 
هائلة، وستحظى بتطور هائل في مجال 
الحوسبة والقدرات الملاحية الذاتية، ما 
يخلق الحاجة إلى طواقم العمل الخاصة 
بقيادة الطائرات دون طيار، ومهندسيها 
ومبرمجيهـــا  ومصمميهـــا  وصيانتهـــا 

وغيرهم.
حتى المجـــال الطبي لـــن يبقى كما 
هو بمفهومه التقليدي، حيث ســـتعتمد 
الطبية،  الروبوتات  على  المستشـــفيات 
مختصيـــن  توظيـــف  إلـــى  وســـتحتاج 
ومصممين تقنييـــن، إضافة إلى الأطباء 
والممرضيـــن والمهندســـين فـــي مجال 

التعديل الجيني.
وســـتتاح وظائف مدربين ومشرفين 
وكتّاب وموسيقيين وفنانين ومحاسبين 
وخبـــراء في الأمـــن الإلكتروني معززين 

بقدرات الذكاء الاصطناعي.
وباتـــت تكنولوجيـــا بلوكتشـــين أو 
قاعـــدة البيانـــات قـــادرة علـــى إحـــداث 
تغيـــرات جذريـــة فـــي قطاعـــات عـــدة، 
والصحيـــة،  والماليـــة  كالحكوميـــة، 
والتجاريـــة  والتأمينيـــة،  والعقاريـــة، 
وقـــادت دفـــة التغيـــرات الإيجابيـــة في 
أهـــم  ومـــن  الحيـــاة،  مناحـــي  معظـــم 
المشـــرعين  وظائف  الجديدة  الوظائـــف 
المعنيين بقواعد البيانات ومهندســـيها 
ومصمميها وخبرائها ومحللي أنظمتها، 

وغيرها.

ــــــدأت ملامــــــح وظائف المســــــتقبل  ب
ــــــة  بالظهــــــور فــــــي الســــــنوات القليل
بمجال  غالبيتها  ــــــط  وترتب الماضية، 
ــــــر طلبا في ســــــوق  البرمجــــــة، الأكث
العمل واهتماما من قبل الشــــــباب، 
ــــــو من  لكــــــن هــــــذا المجــــــال لا يخل
في  لاســــــيما  وتحديات  ــــــات  صعوب

المجتمعات العربية.

البرمجة تعوض الشباب عن خسارة وظائف المستقبل
الأسواق العربية متعطشة لحلول المبرمجين المحليين لفهمهم العميق لتحدياتها

البرمجة تدخل جميع المجالات من أبسطها حتى أشدها تعقيدا

شباب
الأحد 2020/06/21
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هناك وعي متزايد 

لدى الشباب بأهمية 

البرمجة، فالطلب الكبير 

في سوق العمل على هذا 

التخصص، دفع الكثيرين 

إلى تطوير أنفسهم 

وتنمية مهاراتهم

بسبب انتشار القرصنة، 

ساد انطباع عام في 

المجتمعات العربية بأن 

البرمجيات منخفضة 

التكلفة 

الشـــ

جـــال البرمجة يحتاج إلى 
حب والرغبة فـــي العمل به، 
ض من توجهوا إليه لمسوا 

ـــم يسـ
ــى شـــ
د إليه، و
دة والج
لمحمد
 وتطوي
اص، و
ــاص إل
أكد أن
تـــه في
ـن ضم
روني، م
ور فوتو
”عملــ
ة من م
لكترون
ـذا المج
قة والر
ي معرفـ
 لأن لدي

محمد
 التي
ــباب
ساعدة
لافتـــا
رمجـــة
مثـــل

مـــن المشـــكلات تتعلـــق بخصوصي
المجتمعـــات العربية، منهـــا ما يتع
بنظـــام الحيـــاة واختلافها عـــن الد
ولي العرب أهمية كب
والزو والأســـرية  عية 
لة، لذلك ينحصر اهت
 المال، وبالتالي التو
ات ومواكبـــة التطور
ســـارعة بهذا المجال،
المبرمج المحتـــرف
ي متابعـــة المســـتجد

ناك نقـــاط أخرى تتع
يعـــة العمل نفســـه ح
أ نفســـه  المبرمج  جد 
د كثير من الطلبات مع
مالـــي قليل، حيث تط
الشـــرك من  الكثيـــر 
أعمالا وميزات مح
بشـــروط معينة ود
فني لا محدود، مق
عـــرض مالـــي ض
لا يرقـــى إلى مســـت
لعمل المطلوب، وهو
عف رغبـــة المبرمج
اهتم وينحصـــر  اع، 
تأميـــن معيشـــته، ور
ـود الاســـتثناءات إلا
يجمع المبرمجين  ية 
 أنهم صادفوا إحدى ه
من الزبائن أو ـركات

وتنمية مهاراتهم

توجهوا إليه لمسوا 
ـــتطيعوا المتابعـــة 
ـيء آخر، ثـــم ندموا 
وآخرون لم يسعفهم 

جهد“.
د لا تنفصل البرمجة 
ير المهـــارات لإدارة 
بصدد إنشـــاء  وهـــو
لى جانـــب عمله في
 تعلـــم البرمجة من 
ي مشـــاريعه القادمة 
منها إطـــلاق تطبيق 
مســـتفيدا أيضا من 

محترف. وغرافي
التصويـــر  فـــي  ــي 
متخصص بالبرمجة 
ني، ووجود شخص

مجـــال بجانبي 
راحـــة كما أنه
ـــة أكبر في

ي

بنظـــام الحيـــاة
الغربية، حيث يو
الاجتماع للحياة 
وتأســـيس عائل
غالبيتهم بجني
عن تطويـــر الذا
الكبيرة والمتسـ
حيـــن يحتـــاج 
الاســـتمرار فـــي
التقنية.
وهن
بطبي
يج
الك
م

ال
يضع
الإبدا
في ت
وجـــ
غالبي
على
الشـــ

 دبــي - أطلقت حكومـــة الإمارات 
أردني“  مبرمـــج  ”مليـــون  مبادرتـــي 
لفتح  أوزبكـــي“،  مبرمـــج  و“مليـــون 
بوابـــة الفـــرص للشـــباب الطامحين 
فـــي تعلم لغة المســـتقبل واكتســـاب 
مهاراتهـــا، وتبنـــي أحدث الوســـائل 
التكنولوجيـــة وتطبيقها في مواجهة 

تحدي كوفيد – 19.
امتــــدادا  المبادرتــــان  وتشــــكل 
للمبــــادرة الإماراتية ”مليــــون مبرمج 
عربي“، أكبر مشــــروع برمجة يســــعى 
إلــــى تدريــــب مليــــون شــــاب عربــــي 
علــــى البرمجــــة وتقنياتهــــا ومواكبة 
التطور المتســــارع في علوم الكمبيوتر 
وبرمجياته لتوفير فرص عمل تمكنهم 
مــــن اســــتغلال مهاراتهــــم وتوجيهها 
بمــــا يخــــدم الاحتياجات المســــتقبلية 
والمســــاهمة فــــي تطويــــر الاقتصــــاد 
اقتصــــاد  سيشــــكل  الــــذي  الرقمــــي 

المستقبل.
وقــــال عمر ســــلطان العلماء وزير 
دولة للذكاء الاصطناعي ”إن البرمجة 
للتحديــــث  رئيســــيا  محــــورا  تمثــــل 
وصناعة المســــتقبل، ومهارة ضرورية 
لتمكين الشباب من مواكبة المتغيرات، 
وتبنــــي تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي 
وابتــــكار  تطويــــر  فــــي  المتقدمــــة 
تطبيقــــات وبرامج تدعم تطوير العمل 

الحكومي“.
وأشــــار إلى أهمية مبادرة مليون 
مبرمــــج التــــي أســــهمت فــــي تحفيز 
الشــــباب في المنطقة علــــى إتقان هذه 
اللغــــة، لفتح آفــــاق اقتصادية جديدة 

تعزز مسيرة التنمية.
وتعتبــــر مبادرتا ”مليــــون مبرمج 
أردنــــي“ و“مليــــون مبرمــــج أوزبكي“ 
مدخــــلا للمبرمجــــين المبتدئين وهواة 
لغــــة المســــتقبل، لتمكينهم مــــن تبني 
الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتقدمة، 
وتســــتقطبان الآلاف مــــن المشــــاركين 
فــــي الأردن وأوزبكســــتان مــــن كافــــة 
ومختلــــف  التعليميــــة  المســــتويات 

التخصصات الأكاديمية والمهنية.
ووفرت المبادرتان فرصا للشــــباب 
المتميزيــــن فــــي الأردن وأوزبكســــتان 
يكونــــوا  بــــأن  أحلامهــــم  ليحققــــوا 
مطوري برمجيــــات من الطراز العالمي 
عبــــر دورات تدريبيــــة متقدمة، ومنح 
شــــهادات برمجــــة ”نانــــو ديجــــري“ 
المعترف بها دوليا لمنتسبي المبادرتين.

وتهــــدف مبادرتا ”مليــــون مبرمج 
أردنــــي“ و“مليــــون مبرمــــج أوزبكي“ 
إلى تمكين المواهب الشــــابة من قيادة 
التحــــول الرقمــــي وترســــيخ مكانــــة 
عالميــــة متقدمــــة للدولتين فــــي مجال 
البرمجة، عبــــر توفير التدريب التقني 
والتخصصي الذي يحتاجه منتســــبو 
المبادرتــــين والمســــتفيدون منهمــــا من 
وتمكينهــــم  التخصصــــات،  مختلــــف 
مــــن مجــــاراة المســــتجدات فــــي علوم 
وصعــــود  وبرمجياتــــه،  الكمبيوتــــر 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت 
الرابعة،  الصناعية  والثورة  الأشــــياء 
وتســــريع تطويــــر قدراتهــــم فــــي هذا 
التخصــــص الحيــــوي لتعزيز فرصهم 
المتطلبات  وتلبية  والشخصية  المهنية 
تطويــــر  يضمــــن  بمــــا  المســــتقبلية 

القطاعات الاقتصادية الرقمية.
ومنذ إطلاقهما، شهدت المبادرتان 
تفاعلا واســــعا مع فكرتهما ورؤيتهما 
فــــي  المتميــــزة  المواهــــب  لتمكــــين 

تخصصات التكنولوجيا.
الالتحاق  فرصة  المبادرتان  وتوفر 
بواحد من أربعة مسارات رئيسية هي 
الأكثر طلبا في مجالات البرمجة، وهي 
تطوير المواقع الإلكترونية، وتطبيقات 
الأندرويد، وتحليل البيانات، وتطوير 

صفحات المواقع الإلكترونية.
اللتــــان  المبادرتــــان  وجــــاءت 
تشــــرف على تنفيذهما مؤسســــة دبي 
للمســــتقبل، بهــــدف الارتقــــاء بواقــــع 
وصناعة  الابتــــكار  وتحفيز  الشــــباب 
البرمجة  وتوظيف  الإيجابي،  التغيير 
في إيجاد الحلــــول لمختلف التحديات 
الحاليــــة  الظــــروف  تفرضهــــا  التــــي 

لتطويق فايروس كورونا المستجد.

مبادرة إماراتية 

لتأهيل مليوني 

مبرمج

رويدة رفاعي
صحافية سورية

إبراهيم محمد
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